
الايليقالححصل

منىإلى

علىأحمالهكلالقى.مئعدأهناكمنجلءقدواديكلن

وأصواتهلالدينةرائحةواستقبلته،اللامعةرالطلأرض

جديد،بوطنيفكزكلنطرقلتهلاعتلىوحين.فرةالسل

وجدراناللضية،الطويلةليالليلتلكقلبهدفلتفوقويخفي

وجهه:فيوتصرخموامرةفيتنغمسإذواشيلءهلغرفته

دز.وغلنفشكاحمل..لبتعد

هنل!مقلملكيعدلملتسمعألا

إلىيخرجوالخيبةبللحزنيحلصتزحينوكلن

وجوهفيتتبعهءوالأشيلالجدرانأصواتلكن،الشوارع

.ردةوتطلوعيونهمالآخرين

الوطنوفي،الجديدةالغرفةفيالأولىالائامصارت

.وئيدةتمضي،الجديد

زمنمنذمزةولأؤلمليأ،نفسهفييفكروللىيأخذ

للوقتوأصبحجديد.منالمطمورةذاتهيكتشفبعيد..

اخر.معنى

ناوبعدالنوافذ،ويفتحالفجر،مطلععندينهض

سدع!تب:وبوضوحلنفسهيقول.بةللكتليتهئأقهوتهيحتسي

وأستبيحأسرارهلوأفشينفسيسأفضحشيء.كلعن

عنهلسأنزع.والرحبةالمحزمةللأعملقفيواغوصأرضها

علريةحزةلأراهااغلالهلوافذ.واحدةواحدةالأوراق

عيني.أمامتتجول

إليهتشماك،وادغمقهىالجديدةالمدينةوسطفيكلن

فيضصلرنبكيحيطماوكلء،بيضلعدالمقلالبحر.رائحة

.تملالابتسلوحتىوالكؤوسوالصحونديلالمنلالبيلض:

المسلءفيوأسفيهالأبيضن،المقهىرللنهلفيأسفيهكنت

خطواتيجرئتيالشمسنأشرقتفإذا.البحرفيالمقهى
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وأتنفسقليلأعينيوأغمضأجلسوحين.إليهالسعيدة

ويقول:جئمبأدبوينحني4النلديقترب،ولذةبعمق

وابتسمعيتيفدمتح.الشرقيئ"ئرالطلايهلجميل"صباحك

قليلوبعدسئدي".يافؤاحة"قهوة:واقولءبيضلابتسلمة

وتطفووالضحكالكلامويتعالىمهل،علىالرؤاديتوافد

ء.والسلالضجيجفيالمقهىيغرقأنإلىالبهجة

تحزضطاغيةورائحة،يزوللااخرطعئمللقهوةهنل

كلنالذيقال.والتعلرفوالكلامالحديثعلىربينالشل

هذاتحبهل.يومكلهناإلىتلجأأراكجلنبي:إلى

للمقهى؟

تجتذبني،ريةالعلوتفاصيله،المكانهذايأسرني

ولكق.اتلوىمعهلوانلتتلوىابدأ،مفتوحةالمدينةوطرقلث

ولاجئأ.مستفرأ..هناأجدنيأدليى(ند!ن

وتملأعليكوتستحوذ،وجميلةوناطقةأليفةهنلالأشيلء

وبلونهلالمفقودبلسمهاالوردةتلتقيكأن.بداخلكالفراغلت

ينغمزانأو..البيوتحديثعذالقلتجتذبئأو..الضلئع

عناقإئه.الأرضرمللالمتوهبئالزبذويحتلءبللملالبحز

عنتخفتقدهنلالأشيلءكأنوالجسد.الروخيغريجميل

يعلووعندمل.مفهومةبلغةتنطقفصارتالأبدفيصمتهل

ويسقطغزير،فرحداخليفييتعللىالجميلالنلسصخبئ

للأقنعة.أخروروحيوجهيعن

السطر:أفلمنوادييكتب

وجدوني.بينهمالأولىخطواتيأتهضأصغيراًكنت

رأسيفييصئونوأخذوافرحوا..الذاكرةعفيفهكذا:

قرون.منذشربوهلالتيالكلملتمنجداولالصغير

ثر.ويتكلمعيينموأخذقنلعأوألبسونيبقسوةتخلطفوني



اقنعتياصنعكيفعقليجدرانعلىونقشواعاهمونيثم

اخرجحينارتديهقناعههذا،واحدكلهالبسومتىبيدفيا

والصوتفلللامح:مثلهمواحدأوفيهبهابدو،بيتيمن

وذلكابي"حضرةفيالبسههوذاكنفسها؟هيوالحركة

لفيلءواخرللنهار"

فيالسيزأغذهومضيتكتفيعلىاقنعتيحملث

مواقيتهلاعرففأصبحث.إليهلبقوةمشدودأكنت.الحيلة

ارىوكنت.ابا"لهامتىواعرفصلرم،ونظام3مةبدوالوانها

اقنعتهممعوطيدةعلاقاتفيانهمكواقدمثليالآخرين

قناغعاهقثمزة.شديدبشغفعليهليحلفظونوراحوا

ففز.قريبشلرعفيألهوورحتغرفتيبلبعلىالخروج

كيفإذ..الجنونمنمسنهبههذاوقللواحوليمنالنلره

ولبستغرفتيإلىخلئفأركضثقنلع؟بلاعلريأيمشي

مطمئنأ.ونمثواحتضنتههلاقنعتيط

بلونعيناهلتفوحامراةحضرةفيقناعينسيثومزة

وقللثاميفنهرتنيالجميلتين،لعينيكيالهاوقلت..القهوة

الليلاخزانهياذكرصغير.جلهلإئنيحذفيضبصوتلهل

بعيدشلرعفوقاسيروكنتجميلتين.بعينينوحلمثبكيث

الصغيز،وجهيئوثقيلةهسلخنةهيذهلسثوفجأة،بيتنلعن

أسرابئمنهتنطلقوجهأأبصرثكدههراسيرفعثولما

رتوصل،مذعورأاعدوورحثجائعؤضرخثشيلطين

أقنعتيادههلثفكرثئمماتلاحقنيالأشبلخ

طويلههوالطرقاتالطرقاث..تقودنيهنلالآنأناهل

والسمواتلضجيجواعدوالمقلءدهلوارلأشجلبلوغلرقهه

والبشر.والغيومروالنهلوالليلوالشمسوالأقملروالأرض

الأولى!للمزةالحيلةتستقبلكأنهكجلنبي:إلىالذيقلل

يكتبلواحدةمرهةالحيلةتعيهرأنت:ولنفسيلهقلت

الصفحة:منتصففيوادي

النهريرةالرهحدة

اشعر.اناإلاأخدولاحوليوأتلفهث،باكرأأنهض

سلكنحوليملكل.رائحةولاحركةلاصوت،لا.بللوحدة

فأذرفهالحياةدبيدتاسمعولارجالخلإلىاصغيوميلئت،

مالحةه.دموعأ

تقول.حياتهلقصةتحكيامرأةهبجلنبيتبزغانأتمنهى

والجداولوالأنهازوالشمسنالقمزيعطيهاواحداًتحبئإئهل

طاغيههملكههتصيرديانهل،والحدائقءاتوالفضلوالصحراء

الخبوعة،روجيوممتعرأواقفأاقومانتنلديني.مستبذة

بصوتهااحتمي.والتمبوالوحدةالحزنظلألعنهاوانفضنه

إنهكليوتقولءوشموسهموضجيجهمالآخرينوهجمن

كأنلواحد،واحدةتقلةلمماوتقولاحد.بعدكومد،الأول

البكرالغابلتتلكإلى.هالمبهمةالأعملقإلى"خذنيتقول

الغامضةالمصئاتتلكإلىجسد..ولاروختطهالمالتي

".المفتو!حةوالنوافذالشوارعحديتهإلىخذنيهوالضيئة

صرهاوتخل،انلامراةءهييذمرتفقأاراكأناريد":وتقول

بهليسءشتلإلىخذهني":وتقول.البشر"كلعيوناملم

اعمىطريقأنساهكانوأريد،اغطيةبلادفمموإلىبرد،

".ياتهونهلمنعطفاتهنجدلوأناانتطريقأ..البصيرةوفلقد

الوحدةلهذهيا:ويقولوادييشهقنريد!ملنفعلثم:وتقول

.الشريرة

بارد.هواةيدخل.ويفتحهلالنلفذةإلىويمشييقوم

اخذالمطر.ينزلسوففرح.بصوتيويقولالسماءإلىينظر

التيالواسعةالنلفذة:يدعيفهلبداانهوشعرالغرفةفييدور

بلونهاالسميكةالستائر..للمشاةجميلشلرععلىتطل

وهذ...العاريةءالبيضلالجدران..الخفيالأخضر

تهدا.لاالتيالموسيقى

لاافييبدوبعطف:وقللجانبيإلىكلنالذياقترب

ذلك!تقولانعيناك..كثيرأتنلم

السطر:أولمنويكتبوادييجلس

وصامتة.الصحراءوسطوغارقةمختبئةمدينتي

تتشدتالقديمةعلداتهلتتركلاوهيء.وعميلعاليههجدرانهل

تسفحلااحئهلالتيمدينتيبللنواجذ.عليهلوتعضنهبها

..أراهافلارالنهلفيعنهلأبحث.اجليمنواحدةدمعة

واشجارهلوحدائقهاوانوارهلشوارعهلمنتفزهالمساءوفي

مدينة.ترىولاتسمعلامدينة.الجدرانبينوتغيبالطفيفة

ذاتهيعفقأنعليهبهايمزاوإليهايأتيمنكلتحتضر.

أخرى.ذلتأويرتديالظالمةموانئهلابوابعند

اصواتتلامسلاوارصفتهلومتحههمة،خلويةشوارعهل

يتيمهه،مدينهه..أخرىمدينةتشبهلامدينتي.والعلبرينزةالمل

هلجسنفيكتثيرولا،تغويكأوتغريكلاجزذاء،خهلقتوقد

والنساء.والغناءالشعر
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.وقسوةبصمتئفرغكأنغيرتعرفولامغلقةهي

السطر:أولمنوادييكتب

قبلهلتوتدلمليلة.أخرىليلة.فريدةليلةكلنتالبارحة

،الغيومفوقمختبئةالسماء.حزينوجههنلكيكنلم.ليلة

والدنيل،أمانفيسوالنلر،والأشجللالرمليحرسوالبحر

النشوةتتمفكنيوحينسعيدأ،كنتويسر.بسخاءمبذولة

لهذهياوأقولء.الملإلىوأرتفقهلنفسيىهوىأتبعالشديدة

!السافرةالمدينة

لمعاشرتهلتنلديك..وهلةأولمنتعشقهلمدنهناك

وليقهلوأرصفتهلداخلهلتمنحك..وصخببشغف

فيترتمي..شبرأشبراًجسذهلتتجزعتدغك..وشممثتهل

تمشي..الخوفيداهمكولاالفجرمطلعحتىأحضلنها

صوتكمنظلالأمنعطفاتهلفيوتتركئها،أرجلفيوتغني

معك.وتحملهاتبكيتغلدرهلوحين،وجنونكورائحتك

علىمفتوحتانعينلك..الشارعفيتسيرالآنأنت

كلأوترىصلفية،ابتسلمةوجهكعلىمخطو!..وسعهمل

قلبهمنيضحكالواحدترى،هناكترهلمالذيترىشيء:

وينفعلصوتهبأعلىويصرخويغئيويرقحريبكيوقد

رع.الشلصفحةعلىحتىويرسمويبدع

والبحر.كثيفةأشجلرخلفي،مقعد:خشبيعلىجلسث

وكرسيأصندوقأكتفهلعلىتحملجميلةفتلةنحوياقتقث

نأترغبهل:قللت.بسرعةأنلوابتسمثابتسمث،صغيرأ

:الأرضعلىلعأدواتهاتلقيوهي(ضافتثمأرسقك؟

فيكأئك..جئدةلوحةتكونسوف،ومثاليمنلسبوضعك

رايك؟ما!تأملحالة

إلىتشيرانويداهلوقللتقليلأتتدمفنيوأخذتجلسث

تعكسلاالألوان.والأبيضبالأسودسأرسمكالفضاء:

دائمأ.لحقيقةل

وجلستالكرسيسحب!ب..خطواتبضغأبتعدث

ترسمني.وشرعث

منورتان..عيناهاكقمر.جميلأصافيأ..وجفهاكان

منتتلألآبجزيرتلنوسلحر..غلمضننوزمنهمليفيض

قبلجاهليأشعرأتقولانأخضر..نهرفيغلرقتلن..بعيد

.والسعير.الجئة..والعيدالمأساةفيهماطير.والأسلالكتابة

شفاعلىمنثور،شعرهلوالمطر.الخاليالنصصفيهمل
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فيوأنا4الرملتتمؤجتحزكتإذاأصفر،رملعرونجبينهل

أغرق.عمقها

تستقزلالخ:وقالتالرسمعنكفثوفجأةأراقبهاكنت

؟لحلعلىملامح!

السطر:أولمنوادييكتب

بوجههاتمشي.هناكدائمأ"نورة"وكانت..صغيراًكنت

لاالتيالحئاءورائحة،الطويلةوجدائلهاالأسمر،المستدير

العنبراختفىوسريعةعديدةأئلمبعدوالعنبر.،تنقطع

.وأسطورةوحكايةطيفأنورةوصارتوالحئاء

كفئهلعلىوترسمءالسملفيتحذقأخذثإئهلقالوا

ثمغطتهاحتىبالبثورجسدهافامتلأالساطعات،النجوتم

فتحو!لتنجسةأرضفوقطلزجألبنأدلقتإئهاوقيل.ماتت

وجققلأبصرثإئهلوقللوا.وسجينةباكيةقردةإلى

لخةفيوسقطتففرحتما/عينفيوالأسمرالمستدير

ء.المل

دمهلورشقوافذبحوهلبيتهلعلىتمزدتإئهلوقللوا

ليلةذاتخلسةتبعهلوالدهلإنوقللوا.الجدرانعلى

نبععمقهفيكهفأيحرشثعبانامامتتبرجورأها،ربيعية

الملء.فيوألقلهاإربأفقطعهاصاف،

ارغدثالأسمروجقكتذكرثكدمالماذانورةياأدريلا

واحدةمزةوأبذلهلالدموعكلىأملكانوأتمئىالبكلء،في

علىالعيونكلتنهمرأننورةياأتمئىواستريح.

وانتهي.الطوفانويجتلخهاالأرضوتنغمز،مصاريعهل

منوهيطينمنأنتلي:يقولرجلجاءنيتذكرتككامل

يقول:صوتهوأسمعفضلء.منوهيارضصنأنتعشخد.

اأبدأتنللهالنأنت

تمطرسوف..ترىألا:وقللجلنبيإلىكلنالذيقام

البيتلإلىتمضيانعليك..عالسمل

السطر:أفلمنوادييكتب

وكان..العاريالجدارعلىلوحتيوعفقثالسملء..بكت

بقناعمدثزغامضوبريقحنينالسوداوينعينيفي

شفيف.
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